
سـودان بـديل» فـي مصـر يمنـح»
أبنــاءه ملاذاً آمنــاً… ويثيــر
حساسيات
حين كانت الشمس تهبط في الأفق لتأذن لليل بالقدوم، بعد نهار صيفي
ملتهب أشار الشاب السوداني مصعب حمدان (33 عاماً) بيده إلى
«ميكروباص» متوجه نحو نهاية شارع السودان النابض بالحياة والصخب
بالجيزة، ليكتشف عقب صعوده أن السائق والركاب جميعهم من بني
.وطنه

لـم يُبـد مصـعب (عامـل النظافـة بإحـدى الشركـات الخاصـة) بحـي
المهندسين، أي إيحاء بالتعجب جراء هذا الانتشار اللافت لـ«الجلباب
والتوب» بالأحياء المصرية، التي تكرست ملاذاً لآلاف النازحين الفارين
.من الحرب

(مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط
بعدما أسدل الليل ستاره؛ وصل مصعب إلى شارع «الملكة» المكتظ
بالوجوه السمراء، ليجد لافتات المتاجر المضيئة وقد أضيأت بعبارات
مثل «سنتر أم درمان لأجود اللحوم السودانية»، ومقهى «ملتقى أحباب
السودان»، ومخبز «باب جنقرين للخبز البلدي السوداني»، و«مطعم
.القراصة» و«سلطان الكيف» التي تقع جميعها في نطاق جغرافي ضيق

نحن نعيش في مجتمع سوداني متكامل بمصر، لا ينقصنا أي شيء سوى»
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المساحات الفسيحة وظلال الأشجار الوارفة»، وفق ما يقول مصعب
.«لـ«الشرق الأوسط

(متجر لبيع الملابس السودانية (الشرق الأوسط
الحضور السوداني الكثيف في أحياء مصرية، عكسته أرقام رسمية أشارت
إلى وصول أكثر من نصف مليون نازح سوداني إلى الأراضي المصرية منذ
اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» العام الماضي، بينما
أكد سوادنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «الأعداد الحقيقية تفوق
هذا الرقم بكثير، لا سيما بعد عبور أعداد كبيرة منهم بشكل غير
.«نظامي عبر الصحراء على مدار الأشهر الماضية

وتقدِّر الحكومة المصرية عدد السودانيين بنحو 5 ملايين من أصل 9
ملايين لاجئ على أراضيها، فيما يصفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي
.«بـ«ضيوف مصر



انتشار لافت للمحال السودانية بمحافظة الجيزة المصرية (الشرق
(الأوسط
وتسبب التدفق الكبير في عدد السودانيين منذ اندلاع الحرب الأخيرة
في بلادهم، في الضغط على مكاتب المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين،
في القاهرة والإسكندرية، حيث يتم استقبال نحو 3 آلاف طلب لجوء
يومي، مما رفع عدد السودانيين المسجلين لدى المفوضية 5 أضعاف
عمّا كان عليه سابقاً، ليبلغ اليوم 300 ألف. ويمثل هذا الرقم 52
في المائة من مجمل عدد اللاجئين المسجلين في مصر لدى المفوضية في
.أبريل (نيسان) الماضي



(تجمُّع سوداني على أحد المقاهي (الشرق الأوسط
ولهذا السبب فإن المفوضية تتوقع «ازدياد الطلب على التسجيل بشكل
مستمر في الأشهر المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم
وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق»، مقدرةً عدد السودانيين
.الذي ينتظرون التسجيل بنحو ربع مليون شخص

تكتلات
شوارع العاصمة المصرية التي يبدو عليها الهدوء نهاراً، بفعل الحر
القائظ، يملأها الصخب كلما اقترب قرص الشمس الذهبي من المغيب، حيث
يجري تلطيفها بالمياه قبل أن تتمدد إليها كراسي المقاهي، التي
يفضلها سودانيون للقاء بعضهم في ملاذهم الجديد المكتظ بأحياء مثل:
«الملك فيصل»، وأرض اللواء، وإمبابة بالجيزة، وحدائق المعادي
بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، وبعض مناطق الإسكندرية،
وأسوان، حيث فرضت المتاجر والمطاعم والمخابز وصالونات الحلاقة
ومحال بيع الملابس والعطارة واللحوم السودانية نفسها بشكل متزايد،
.«وهو ما وُصف في وسائل الإعلام المصرية بـ«التكتلات السودانية



(لا تخطئ العين الوجود السوداني اللافت في الشوارع (الشرق الأوسط
لا تخطئ العين الملامح السودانية والثوب التقليدي في الشوارع
الرئيسية والفرعية بالقاهرة والجيزة، حيث يوجد الباعة السودانيون
ومواطنوهم ممن اقتحموا مجالات عمل كانت مقتصرة على مصريين لعقود،
من بينها قيادة سيارات الأجرة والميكروباص داخل الأحياء الشعبية؛
وهو ما عدّه مصعب «أمراً معبِّراً عن سرعة اندماج الوافدين الجدد
.«في تفاصيل الحياة في مصر

ومن فرط حضور «الزول»، (كلمة معناها الرجل في اللهجة السودانية)،
أصبح معتاداً استخدام المفردات السودانية في المتاجر والشوارع
والحارات ووسائل المواصلات، لكنَّ محمد عبد المجيد سائق إحدى
سيارات الأجرة، التي تعمل في شارع السودان بالجيزة يتقن اللهجة
العامية المصرية، ولذلك يجد بعض المصريين صعوبة في معرفة كونه
.سودانياً



جانب من إقبال سودانيين على مفوضية اللاجئين بالقاهرة (مفوضية
(اللاجئين
لقد تكيف عبد المجيد صاحب الوجه الدائري الباسم مع تفاصيل
القيادة في الشوارع القاهرية، فبات يحفظ أسماء ومواقع المحطات عن
ظهر قلب، مؤكداً أنه في أوقات متكررة تكون معظم حمولة سيارته من
الركاب السودانيين الذين يندمج معهم بتشغيل أغانيهم الفلكلورية:
.««تشعر كأنك في فرح وليس في مواصلات عامة

عبد المجيد ليس السائق السوداني الوحيد على خط «شارع السودان»
بالجيزة، لكنه واحد من بين 30 سائقاً يحترفون السير في الزحام
.ويهربون منه إلى شوارع ضيقة بديلة

(السائق السوداني محمد عبد المجيد (الشرق الأوسط



في أحد أروقة حي فيصل الشهير بالجيزة، كان صاحب متجر العطارة
السوداني الستيني عادل محمد، الذي عكست عيناه طمأنينة ترسخت على
مدى السنوات الخمس التي قضاها في مصر، ينتظر زبائنه المعتادين في
.المساء

رغم أن معظم زبائني من السودانيين المقيمين هنا فإن جيراني من»
المصريين يشترون منّي بهارات الطعام والزيت والسمن والسكر»، وفق
ــة ــاظ المنطق ــبب اكتظ ــاً أن «س ــط». موضح ـــ«الشرق الأوس ــوله ل ق
بالسودانيين يعود إلى تفضيل كثير منهم الإقامة بجوار أقاربهم
وعائلاتهم لتقليل الشعور بالغربة، وهو ما خلق مجتمعاً سودانياً
ً هنا». مؤكداً أن «السودانيين يتمركزون في الجيزة، بدايةً متكاملا
من أول محيط شارع فيصل الشهير حتى نهايته لمسافة تقترب من 10
.«كيلومترات

ملاذ بديل
لم تكن مواقع «التواصل الاجتماعي» بعيدة عن رصد هذا الوجود
السوداني الكثيف في مصر، حيث كرست بعض مقاطع الفيديو فكرة وجود
«سودان بديل في البلاد، ومن بينها تعليق مؤثّر سوداني تندَّر على
ً: «إذا كنت الوجود المكثف لأبناء وطنه بحي فيصل بالجيزة قائلا
سودانياً تعيش في الخارج وترغب في رؤية أهلك وبلدك ما عليك سوى
.«الذهاب إلى الجيزة المصرية

وهو ما يؤكده مصعب، معتبراً أن «مراكز التعليم والمتاجر والمطاعم
والمقاهي السودانية على اختلاف أشكالها وأنوعها؛ قد فرضت وجودها
على الشارع المصري، حتى بات الخبز السوداني الأبيض ملمحاً مهماً
.«في متاجر مصرية عديدة



(مَخبز سوداني (الشرق الأوسط
دَِمت إلى مصر من الولاية وتشعر زينب مصطفى، وهي سيدة خمسينية ق
الشمالية بالسودان، بـ«الأمان» وهي تجلس داخل شقة فسيحة بمنطقة
.«اللبيني» بحي الهرم (غرب القاهرة) رفقة أبنائها وأختها وبناتها

مكثت زينب فترة طويلة في مصر من دون زوجها الستيني الذي «لحق بها
أخيراً بعد تمكنه من دخول مصر بشكل غير نظامي عبر الصحراء، وهو
.«يبحث راهناً توفيق أوضاعه ليتمكن من العمل في أي وظيفة

ويعد عشرات آلاف السودانيين الفارين من نار الحرب في السودان، مصر
«الملاذ الأفضل» راهناً، لامتلاكها مقومات الحياة والبنية التحتية،
ومن بينهم فاطمة حسن التي تمكنت من دخول مصر عبر مسارات التهريب
.الوعرة أخيراً



(سودانيات في محطة مترو «السودان» بالقاهرة (الشرق الأوسط
خشيت فاطمة على بناتها من «الاغتصاب على يد الميليشيات المسلحة
بالسودان»، وقررت دخول مصر بشكل غير نظامي، وفق ما قالته
.«لـ«الشرق الأوسط

الحر الشديد والعطش أنهكا فاطمة وبناتها الثلاث على مدار ساعات
طويلة لم يذقن فيها طعم الراحة أو النوم، قبل أن تنجح في الوصول
إلى الجيزة لتنضم إلى شقيقتها التي سبقتها إلى هناك منذ عدة
.أشهر، حسب قولها

ورغم الإعلان عن توقيف حافلات لنازحين سودانيين دخلوا البلاد بطريقة
غير نظامية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، فإن عبد الله قوني
المقيم في حي المعادي بالقاهرة منذ 15 عاماً ويقصده الكثير من
النازحين السودانيين الجدد للمساعدة في توفير مسكن أو فرصة عمل،
يؤكد «وصول نحو 11 حافلة من أسوان تقل سودانيين يومياً كلهم من
المهاجرين غير النظاميين الذين يدفع الواحد منهم نحو 500 دولار
.أميركي للمهربين نظير نقله إلى مصر»، وهو ما تؤكده فاطمة كذلك

تعليم
ومن بين أهم ملامح «السودان البديل» رؤية التلاميذ من أصحاب البشرة
السمراء وهم في طريقهم من وإلى المدارس السودانية التي زاد عددها
رّد خلال الأشهر الأخيرة، مما دعا السلطات المصرية إلى إغلاق بشكل مط



.«بعضها من أجل «تقنين الأوضاع

ويقدِّر سامي الباقر، المتحدث باسم نقابة المعلمين السودانية،
عدد المدارس السودانية في مصر بنحو 300 مدرسة للتعليم الأساسي
.والمتوسط



ً كبيراً للجالية السودانية متجر في منطقة فيصل التي تشهد تكتلا
((الشرق الأوسط
ووجهت السفارة السودانية في القاهرة التي نقلت مقرها قبل سنوات
من جاردن سيتي إلى حي الدقي، الشكر إلى الحكومة المصرية على



تعاونها في إنجاح امتحانات الشهادة الابتدائية السودانية في شهر
يونيو (حزيران) الماضي، عبر 6 مراكز تعليمية تابعة للسفارة،
مشيرةً في بيان لها إلى «مشاركة 7 آلاف طالب إلى جانب أكثر من 400
.«مراقب من المعلمين

وجامعياً قدّر أيمن عاشور، وزير التعليم العالي المصري، عدد
الطلاب السودانيين الذين التحقوا العام الماضي بالجامعات المصرية
.بأكثر من 10 آلاف طالب

وكان من بين النازحين السودانيين عدد كبير من الفنانين الذين
استقروا في القاهرة على غرار الممثلة إيمان يوسف، والمخرج أمجد
أبو العلا والمخرج محمد الطريفي والممثل نزار جمعة، الذين يرتحلون
.إلى الخارج لحضور فعاليات فنية ثم يعودون من جديد إلى مصر

وبينما يلجأ السودانيون الذين دخلوا البلاد بشكل نظامي إلى توثيق
عقود إيجار شققهم السكنية بمكاتب الشهر العقاري إلى جانب تسجيل
أبنائهم في المدارس للحصول على إقامات قانونية في مصر، فإنه لا
يوجـد أمـام النـازحين غيـر النظـاميين سـوى «التصالـح مـع وزارة
الداخلية المصرية» عبر إنجاز استمارة «تقنين وضع» ودفع رسوم تبلغ
ألف دولار، أو التقدم إلى مفوضية اللاجئين والحصول على بطاقة «طالب
.«لجوء

حساسيات مصرية
مع هيمنة «الجلباب» و«التوب» السودانيين على شوارع وحارات مصرية،
وتداول مقاطع لتجمعات سودانية كبيرة في القاهرة عبر «السوشيال
ميديا»، والقلق من أخبار طرد مستأجرين مصريين لتسكين سودانيين
ً منهم؛ ظهرت بوادر «الحساسية» من «التكتلات السودانية» في بدلا
.مصر

كما أثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم تضم مثلث «حلايب وشلاتين»،
ً واسعاً، مما دفع (أقصى جنوب مصر مع الحدود السودانية)، جدلا
السلطات المصرية أخيراً إلى اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء النازحين وصلت
.إلى ترحيل بعضهم إلى بلادهم، وفق مصادر مصرية

وزاد من وتيرة التحفظات، الإبلاغ عن إجراء أسر سودانية عمليات ختان
لبناتهم في مصر، وهو ما واجهه مسؤولون مصريون بالتشديد على ضرورة
.تفعيل القانون المصري الذي يُجرِّم ختان الإناث



ودخل إعلاميون مصريون على خط انتقادات «التكتلات السودانية»؛ وكان
أبرزهم قصواء الخلالي، التي أعربت عن «قلقها» إزاء وجود تكتلات
للاجئين في مناطق شعبية، معتبرةً هذا الأمر «خطيراً للغاية». فيما
حذرت الإعلامية عزة مصطفى من «سيطرة بعض اللاجئين على مناطق كاملة
من القاهرة، بعد مغادرة مصريين لها عقب رفع إيجارات الشقق».
مشيرةً إلى «تداعيات تحمل مصر فاتورة ضخمة جراء استضافة اللاجئين
.«على أراضيها

وكغيره من عشرات المصريين الذين يعدّون أنفسهم «متضررين من
الوجود السوداني المكثف»، لم يُخفِ السباك الستيني عيد محمود،
صاحب الجسد النحيل تذمره من «هيمنة النازحين على المربع السكني
.«الذي كان يقيم فيه بالقرب من جامعة القاهرة

يقول عيد بنبرة يملأها الاستياء: «أجبرتني مالكة الشقة على إخلائها
ً مني .«لتسكين أسرة سودانية بدلا

وبعدما كان عيد الذي يعول 3 فتيات يدفع 1600 جنيه مصري (الدولار
الأميركي يساوي نحو 48 جنيهاً) بدل إيجار شهري خلال السنوات
الماضية فإن مالكة العقار تحصل راهناً على 6 آلاف جنيه من
المستأجرين السودانيين الجدد. وهو ما دفع مصريين إلى «دعوة
ِّلْم المجتمعي .«الحكومة إلى التدخل حفاظاً على الس

واضطر عيد إلى البحث عن شقة أخرى في منطقة توصف بأنها «متواضعة»،
.بـ3 آلاف جنيه

وتفاعل برلمانيون مصريون مع دعوات تقنين أوضاع اللاجئين، من بينهم
سهام مصطفى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التي شددت
في تصريحات تلفزيونية على أن «كل دول العالم ترفض دخول أي لاجئ أو
مهاجر دون أوراق إثبات إقامته بهدف حصر أعداد الأجانب حفاظاً على
.«الأمن القومي



جانب من إقبال سودانيين على مفوضية اللاجئين بالقاهرة (مفوضية
(اللاجئين
مضيفةً: «إن مصر تستضيف ملايين الأجانب وتوفر لهم الخدمات بنفس
الأسـعار المقدمـة للمـواطنين دون زيـادة، رغـم الأزمـة الاقتصاديـة
.«الحالية

وأغلقت السلطات المصرية أخيراً عدداً من المدارس السودانية بداعي
عدم استيفاء الشروط. وطالبت سفارة السودان بالقاهرة، أصحاب
المدارس، بـ«التزام ثمانية شروط، وضعتها مصر لتقنين أوضاع
.«المدارس المغلقة»، وقالت إنها «تُجري اتصالات مستمرة لحل الأزمة

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، أن
«الإجراءات المصرية الأخيرة التي هدفت إلى تقنين أوضاع السودانيين
في البلاد «طبيعية جداً في ظل ازدياد أعدادهم بالبلاد»، مضيفاً
لــ«الشرق الأوسـط» أن «تنظيـم اللجـوء والإقامـة مـع طلـب زيـادة
المساعدات من المنظمات الدولية والإقليمية يعدان الخيار الأفضل
.«راهناً للقاهرة

فيما يؤكد محمد جبارة، أمين «العلاقات الخارجية» بجمعية الصداقة
السودانية – المصرية، والمستشار الإعلامي السابق بسفارة الخرطوم في
القاهرة، أن «التجمعات السودانية الكبيرة في الشوارع والميادين
تثير حساسيات مجتمعية وأمنية بمصر». متهماً بعض أصحاب المدارس
السودانية بالتسبب في إغلاقها، لا سيما بعد منح السلطات المصرية
.أكثر من مهلة لمطابقة المواصفات المحلية وتقنين الأوضاع



(إقبال لافت على مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة (مفوضية اللاجئين
وكشف عن «نية سفارة بلاده تنظيم مهرجان كبير بعنوان (شكراً مصر)
.«كنوع من (رد الجميل) لاستضافتها جالية كبيرة من أبناء الوطن

تخفيف الأعباء
بسبب الأزمة الاقتصادية، طالبت مصر المجتمع الدولي بدعمها في «تحمل
أعباء اللاجئين». ورأى وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري،
عقب لقائه مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أن الدعم
الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي «لا يتناسب مع ما تتحمله من
أعباء، في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات
.العالمية

وأطلقـت الحكومـة المصـرية أخيـراً عمليـة لحصـر أعـداد اللاجئيـن
المقيمين على أراضيها، بهدف احتساب تكلفة استضافتهم، والوقوف على
.الأعباء المالية، في ظل أزمة اقتصادية تعانيها البلاد

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، في بيان في شهر
أبريل الماضي، بالحصول على 175.1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات
الأكثر إلحاحاً للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف
.أبريل 2023



(سودانيون بالقرب من شارع السودان الشهير بالجيزة (الشرق الأوسط
وبينما يؤكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع، تكبد مصر
أعباء اقتصادية جراء استضافة هذا العدد الكبير، فإنه في الوقت
نُنت أوضاعهم المادية نفسه يرى أنه «يمكن الاستفادة منهم، إذا ق
.«وطرق عملهم واستثمار بعضهم في مصر

ويقترح نافع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تحصيل أي رسوم تخص
الوافدين بمصر بالدولار، ويرى أنه يوجد من بين المقيمين في مصر
.مستثمرون يقدمون فرصة لتعزيز وجود رؤوس الأموال وحركة الاقتصاد

ويراهن مصعب في النهاية على تفهم كثير من المصريين للأوضاع الخطرة
في السودان، وعلى الروابط المشتركة بين الشعبين، لاستيعاب «الضيوف
الجدد»، مؤكداً أن الحساسيات التي تنشأ بين «أبناء وادي النيل»
ليست سوى «سحابة صيف عابرة» ستزول بمجرد انتهاء الحرب وتحسن
.الأوضاع في بلاده



عبد الفتاح فرج

صحيفة الشرق الاوسط


